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ف أيام الثورة المبرة كنت أتابع انتشار المظاهرات بثير من الأمل والقلق، وكلما دخلت ف الثورة مدينةٌ جديدة أكاد أطير

بها فرحاً وأود لو أقبل جبين كل حر فيها وكل ثائر. لقد كانت تلك ه الأيام الفاصلة بين نجاح الثورة وبقائها أو فشلها

وفنائها، وكانت لل مدينة جديدة قيمةٌ كبيرة.

ف جمعة الثورة الثانية، "جمعة العزة" ف الخامس والعشرين من آذار، خرجت أول المظاهرات ف محافظة إدلب ف أريحا

ومعرة النعمان، وف الجمعة الت بعدها، "جمعة الشهداء" ف الأول من نيسان، سمعت باسمين لا أعرفهما: كفرنبل وبنّش.

سألت: ما هاتان وأين هما؟ فقيل ل: إنهما من مدن إدلب. بعد ذلك بدأت تتوارد الأسماء تَتْرا، وكلما سألت عن اسم قالوا

ل: هذه قرية أو مدينة ف محافظة إدلب… وما زلت أحص مواقع الثورة ف تلك البقعة المباركة من سوريا حت بلغَت مئة

وبضعة وسبعين موقعاً، بين مدينة كبيرة وبلدة متوسطة وقرية صغيرة، وحت كدت أظن أخيراً أن ف تنسيقية إدلب بعض

الناشطين المتفرغين لاختراع الأسماء وإذاعتها عل أنها مدن وقرى يتظاهر فيها أحرار الثورة!

هل تعلمون كم بلغت المدن والقرى الثائرة ف محافظة إدلب الجمعةَ قبل الماضية، جمعة بروتوكول الموت؟ سبعة وسبعين.

ه، مئةٌ وعشرالساحات؟ كم تقدّرون؟ لقد بلغت مئة وعشر نقاط! إي وال الجمعة الأخيرة، جمعة الزحف إل وكم بلغت ف

من المدن والبلدات والقرى تجمع الثوار ف ساحاتها ومشَوا ف شوارعها، أو انطلقوا عل الطرق العامة يزحفون من واحدة

منها إل أخرى ف أنهار بشرية دفّاقة لا ياد يظهر لها آخر.

من أين تأت إدلب بل أولئك الأبطال؟ لَأنّ فيها أشجاراً ينبت عليها الرجال كما ينبت الخير ف أرضها، أرض الجلال

والجمال.

لقد كانت إدلب وجبلها الأشم، جبل الزاوية، شوكة لم يستطع النظام كسرها عل كثرة ما حاول كسرها من أول أيام الثورة

إل اليوم، فلما استعص عليه كسرها أراد أن يبلعها ليخفيها من الوجود، فعلقت ف حلقه، فلا هو يستطيع أن يسيغها ولا هو

يستطيع أن يلفظها، حت لياد يختنق بها ولا يجد حيلة للخلاص منها، وإن لأرجو أن يون حتفه عل أرضها ‐إن شاء
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اله‐.

ساق عليها الحملةَ بعد الحملة، فمرت الحملات الآثمات المجرمات عليها كما تمر الريح عل أشجار الحور، تعطف رؤوسها

ذات اليمين وذات اليسار ما هزتها الريح، فإذا انحسرت عنها رفعت رؤوسها إل العلياء مستقيمة ذاهبة ف الفضاء كما

كانت، أما أن تنسر؟ أرأيتم ريحاً كسرت حوراً من قبل؟ أما الجبل فقد أتتم من أخباره الأعاجيب؛ كلما نطحه النظام

نطحة انسرت ف قرنه شوكة، ولن يزال ينطحه حت تَفن قرونه وتنسر رقبته ‐بإذن اله‐ ويبق جبل الزاوية هو الجبل،

جبل الصمود والعزة كما عهدناه عل الدوام.

ما ضركِ ‐يا إدلب‐ ما فقدت اليوم، لقد ارتق شهداؤك إل جنات الخلود ‐بإذن اله‐، وما ضرك ما فقدت قبل اليوم،

إنهم النجوم ف سماء مجدك ينافسون الشمس ف ضياء السماء. أما أنتم يا ثوار سوريا فأبشروا، لن تُهزم ثورتم ‐بإذن

اله‐ وف سوريا أرض اسمها إدلب، ولن تُخذَلوا ‐بإذن اله‐ ومعم ثوار إدلب الأبطال.
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